
“غــزة حــرة والعــالم كلــه محتــل”.. الليبراليــة
واجهت أعظم اختبار وفشلت فيه

, مايو  | كتبه فيصل كوتي

ترجمة وتحرير نون بوست

في الشهر الماضي، وصف منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل غزة بأنها “مقبرة
لعشرات الآلاف من الأشخاص وأيضًا مقبرة للعديد من أهم مبادئ القانون الإنساني”. وربما يكون

الواقع أسوأ من ذلك، وأخشى أن تصبح مقبرة لليبرالية نفسها.

قبل ثلاثة عقود، كانت الليبرالية هي العربة الرائدة في موكب المشروع الديمقراطي الليبرالي، وكانت
ــا؛ فقــد انهــار الاتحــاد الســوفييتي، وكانت روســيا تمــر بمرحلــة الــديمقراطيات الجديــدة تنشــأ في أوروب
ـــــار، ـــــا ينه ـــــوب أفريقي ـــــان نظـــــام الفصـــــل العنصري في جن ـــــرلين، وك ـــــة؛ وســـــقط جـــــدار ب انتقالي

وحتى الصين أظهرت علامات على التغيير.

يـة، وبـدا أنـه لم تكـن وبـدت الديمقراطيـة الليبراليـة وكأنهـا لا تقهـر، سـواء مـن الناحيـة العمليـة أو النظر
هناك منافسة حقيقية؛ حيث برزت كشكل من أشكال الحكم المنتصر والمبدئي.

اســأل أي طــالب متمكــن في الفنــون الليبراليــة وســوف يسرد أن الليبراليــة هــي أيديولوجيــة سياســية
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وفلسفية تتمحور حول مبادئ الحرية الفردية والمساواة والحكومة المحدودة. وسيشير إلى أنها تؤكد
على حماية الحقوق والحريات الفردية، بما في ذلك حرية التعبير والدين والتجمع، فضلا عن سيادة

القانون والحكم الديمقراطي.

وبينما تدعو الليبرالية إلى اقتصاد قائم على السوق مع حقوق الملكية الخاصة والتجارة الحرة والحد
الأدنى مــن التنظيــم الحكــومي، فإنهــا تعــزز أيضًــا برامــج الرعايــة الاجتماعيــة للتخفيــف مــن العيــوب

وضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم الليبرالية فكرة التعددية والتسامح والتنوع، بهدف إنشاء مجتمعات يمكن
للأفراد فيها تحقيق مصالحهم الخاصة والعيش وفقًا لمعتقداتهم الخاصة دون تدخل غير مبرر من

الدولة.

إن جــوهر الليبراليــة يكمــن في التزامهــا بســيادة القــانون وحقــوق الإنســان. يبــدو الأمــر مــذهلاً، فربمــا
تتساءل، ما هي المشكلة إذًا؟

الليبرالية اهتزت في جوهرها
أولئك الذين راقبوا “الإبادة الجماعية المعقولة” دون عدسة دعائية على مدى الأشهر الستة الماضية،
كـل المنهجـي للقيـم والمثـل الليبراليـة، لقـد كشفـت غزة عـن كـان لـديهم مقاعـد في الصـف الأمـامي للتآ

النفاق الغربي والمعايير المزدوجة، كما هزت الليبرالية حتى النخاع.

إن الالتزام المحلــي والــدولي بســيادة القــانون وحقــوق الإنســان والنظــام القــائم علــى القواعــد يتعــرض
ـــ للتقــويض مــن قبــل أقــوى جماعــات الضغــط في العــالم، لقــد اختطفــت جماعــات الضغط المؤيــدة ل

“إسرائيل” معظم الديمقراطيات الليبرالية الغربية.

لقد أصبح العالم كله الآن مطلعًا على أعمال القوادة الوقحة التي يمارسها الساسة الغربيون، والتي
تم توثيقها سابقًا في كتاب عضو الكونغرس بول فيندلي سنة  بعنوان “يجرؤون على التحدث
علنــاً”، والــتي تــم تعزيزهــا في كتــاب ســنة  بعنــوان “اللــوبي الإسرائيلــي والســياسة الخارجيــة

الأمريكية”، من تأليف العالمين السياسيين جون ميرشايمر وستيفن والت.

وكما كتب أحد المعلقين المجهولين: “يعتقد الناس أن غزة محتلة، ولكن في الواقع، غزة حرة ولكن
العالم كله محتل”.

والنخب والقادة الليبراليون الذين انضموا إلى الملايين لدعم حرية التعبير وأعلنوا “أنا شارلي” تضامنًا
مــع الصــحيفة الفرنســية الساخرة شــارلي إيبدو بعــد أن قتــل الإرهــابيون  شخصًــا في مكاتبهــا في

باريس سنة  لمحاولة إغلاقها، يدعون الآن إلى قمع حرية التعبير.

وأصدر مجلس النواب الأمريكي قرارًا بأغلبية  صوتًا مقابل  صوتًا، مفاده أن “الشعار ‘من
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النهـر إلى البحـر، فلسـطين سـتتحرر” هـو معـاد للساميـة ويجـب إدانـة اسـتخدامه”، وبطبيعـة الحـال،
فإن البيان ليس تهديدًا ولا يستحق الإدانة إذا استبدلت “فلسطين” بـ”إسرائيل”، كما ترى أنه ورد

في العديد هتافات أنصار “إسرائيل” وفي بيان الليكود.

وقامت جامعة جنوب كاليفورنيا، في خطوة غير مسبوقة، بمنع الطالبة المسلمة المتفوقة، أسنا تبسم،
التي درست دراسات الإبادة الجماعية، من إلقاء خطابها بسبب تهديدات مزعومة من الجماعات

المؤيدة لـ”إسرائيل”، وأشاروا إلى “مخاوف أمنية” غير محددة.

لقد اعتقدت أن الفكرة هي عدم الاستسلام مطلقًا لما يبدو واضحًا أنها مطالب “إرهابية”، ومما زاد
الطين بلة، أنه بسبب التداعيات قامت الجامعة بعد ذلك في خطوة أخرى غير مسبوقة بإلغاء جميع
المتحدثين الآخرين وعروض الدكتوراه الفخرية أثناء حفل توزيع الشهادات، أين دعوات “أنا أسنا”

من النخب والمؤسسات الليبرالية؟

وقــد تــم اعتقــال المئــات مــن الطلاب وأعضــاء هيئــة التــدريس في جامعــات كولومبيــا وييــل ونيويــورك
سـلميًا (علـى حـد تعـبير رئيـس الشرطـة) احتجاجًـا علـى عمليـات القتـل الـتي ترتكبهـا “إسرائيـل”، وتـم
اعتقـال  متظـاهر آخـر معظمهـم مـن اليهـود أمـام مقـر إقامـة زعيـم الأغلبيـة في مجلـس الشيـوخ
تشاك شومر في بروكلين؛ حيث تجمعوا للاحتفال بعيد الفصح، وهي طقوس تمثل الليلة الثانية من
عطلة عيد الفصح التي يحتفل بها اليهود في جميع أنحاء العالم كمهرجان للحرية، ولكن لا يمكن رؤية

أي تعبئة لحرية التعبير من قبل النخب الليبرالية في أي مكان.

إن أولئك الذين دافعوا عن حرية التعبير أصبحوا الآن يحظرون الكوفية، غطاء الرأس الفلسطيني
التقليــدي، لأنهــا تجعــل بعــض النــاس غــير مرتــاحين، في الأســبوع المــاضي، حظــر المجلــس التشريعــي في
يو غطـــاء الـــرأس، ممـــا اضطـــر إلى عقـــد اجتمـــاع مقـــرر بين المـــشرعين والمتظـــاهرين المؤيـــدين أونتار

للفلسطينيين خا المباني التشريعية لأن النشطاء ارتدوا كوفياتهم.

وبطبيعة الحال، فإن العلامات العسكرية الإسرائيلية والأعلام الإسرائيلية والرموز السياسية الأخرى
ليست سياسية بنفس الطريقة.

أهداف غير ليبرالية
ولا يختلف الوضع في العديد من الدول الأوروبية، فمن كان يعتقد أن الليبرالية كانت هشة للغاية
يز التطهير ولينة في أيدي أولئك الذين يسعون إلى تقويضها لتحقيق أهدافهم غير الليبرالية، أي تعز

العرقي من قبل دولة “إسرائيل” العرقية القومية والعنصرية.

وفي أعقاب عمليات القتل الجماعي التي شهدتها الحرب العالمية الثانية والمحرقة، قام النظام العالمي
الليـبرالي الجديـد بسـن معاهـدات حقـوق الإنسـان وسـن القـوانين الإنسانيـة لضمـان عـدم تكـرار مثـل

هذه المذابح والانتهاكات “مرة أخرى”.
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بعد النهوض من أهوال الحرب العالمية الثانية، شهدنا إنشاء الأمم المتحدة وصياغة الوثيقة الدولية
لحقوق الإنسان التي من شأنها أن تلزم “كل دولة بالاعتراف بالحق المتساوي لكل فرد على أراضيها

في الحياة والحرية والملكية والحرية الدينية واستخدام لغته الخاصة”.

ويتألف مشروع القانون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وشهدنا أيضًا صدور اتفاقيات جنيف لسنة ، والتي سعت إلى تحسين الحماية القانونية لغير
المقاتلين، والعاملين في المجال الطبي، والمرافق والمعدات الطبية، والمدنيين الجرحى والمرضى.

وعلـى الرغـم مـن هـذا التقـدم الـذي يـدعيه الليبراليـون، فإننـا نشهـد اليـوم جرائـم حـرب وجرائـم ضـد
الإنسانية و”إبادة جماعية معقولة”، وفقًا لمحكمة العدل الدولية، يتم بثها مباشرة على أجهزتنا.

إذا كانت الليبرالية غير قادرة على تقديم شكل أخلاقي ومعنوي للحكم، فما الفائدة إذن؟ ما فائدة
التصريحات والبيانات والمعاهدات الفخمة؟

أرضية أخلاقية عالية
وفي خضم مثل هذا الهجوم غير المسبوق على السكان المدنيين المحاصرين من قبل الاستعمار الغربي
وحليفــه، إذا لم تظهــر الليبراليــة أي إرادة أو قــدرة أو رغبــة في حمايــة الحيــاة المدنيــة والأمــن الإقليمــي
والمصالــح الوطنيــة للدولــة والنظــام العــالمي، فســتنهار ادعاءاتهــا المتعلقــة بالمبــدأ والكفــاءة الــتي تحــدد

المهمة.

لقد ادعى المثقفون الليبراليون منذ فترة طويلة أن لديهم أرضية أخلاقية عالية من خلال الدفاع عن
العدالة سواء كان ذلك لصالح أو ضد المصالح الغربية، لماذا يختلف الوضع مع “إسرائيل”؟ عندما
يصبح الولاء الأعمى هو الاعتبار الوحيد أو الأساسي، فما الذي يجعل الليبرالية مختلفة عن القبلية؟

عندما يصبح من الممكن التضحية بالأمن والسلامة العالميين على مذبح الصداقة والتشابه، فماهو
إذن مصــير ادعــاء الغــرب في الســلطة باعتبــاره الــوصي الســياسي والعســكري لنظــام دولي قــائم علــى

القواعد؟

ـــات المنشقـــة ـــا لا ننسى أن الأقلي ـــة علـــى أنهـــا حـــق، ولكـــن دعون يمكـــن الخلـــط بين القـــوة والهيمن
ية، وأن والمضطهدين والمستعمرين قد يستنتجون أن خيارهم الوحيد هو المقاومة بأي وسيلة ضرور

الثورة هي دائمًا احتمالية أعلى.

وحــتى علــى المســتوى المحلــي، أثبــت التــاريخ أن المجتمعــات الــتي تجمــع بين الاســتجابة لإرادة شعوبهــا
وتــوفير الحمايــة القويــة للأفــراد والأقليــات، تكــون في أفضــل وضــع يســمح لهــا بتحقيــق تــوازن مــرن

ومستدام بين هذه القوى المتنافسة.



لا يسعنا إلا أن نأمل وندعو (آسف، هل ما زال مسموحًا لنا بفعل ذلك؟) أن يكون هذا نوعًا من
الخلـــل أو الخطـــأ، وأن تســـتيقظ النخـــب والمثقفـــون الليبراليـــون مـــن ســـباتهم ويـــذكرّوا السياســـيين

الليبراليين بأن سبب وجود المشروع الديمقراطي الليبرالي مهدد بالانهيار.

يبًا، ولكن قد يكون هناك بصيص من الأمل، فكيفية استجابة النخب الليبرالية لقد فات الأوان تقر
لتحــدي غــزة وإنقــاذ مــا تبقــى مــن مصــداقيتها ســوف تكتــب إرث الليبراليــة، فغــزة هــي أعظــم اختبــار
واجهته الليبرالية منذ عام .. وقد فشلت فيه ويجب على الليبراليين أن يدافعوا عن مبادئهم

أو يحنوا رؤوسهم خجلاً إلى الأبد.

المصدر: ميدل إيست آي.
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